الفصل الأول :- ما هيّــة اللّغــة :-   




المبحث الثاني :- العلاقة بين اللّغة وغيرها من أنظمة التواصل الأخرى :-
حبى الله سبحانه وتعالى مخلوقاته وأسبغ عليها نعماءه إذ جعل لكل منها نظامًا غريزيًّا للتعبير عن احتياجاتها ، إلاّ أنّه سبحانه ميّز الإنسان عن هذه المخلوقات إذ وهبه العقل فجعل له حرية اختيار التعبير عن مكنوناته وحاجاته ؛ فاختلفت أنظمة التواصل التي استعملها لهذا الغرض ، وتمخضت بهذا الصدد دراسات عدّة لبيان هذه الأنظمة ومعرفتها ، ثم عُزيت هذه الأفكار والنظريات والمسلمات للدرس اللّسانيّ المعاصر وأخذ الريادة في هذا الشأن ، غير أنّنا لو عدنا إلى الوراء فسنلحظ أنّ هذه المسلمات والأفكار ما هي إلاّ ثمرة فكر عربيّ خالص. ولعلّ الجاحظ ( ت 255هـ) هو أول من حدد هذه الأنظمة ووضع لها المصطلحات المناسبة ، وقد جعلها خمسة أنظمة على قدر من اتساعها واستعمالها وهذه الأنظمة هي " اللّفظ ، ثم الإشارة ، ثم العقد ، ثم الخط ، ثم الحال التي تسمّى نصبة " 1 ، ويقصد باللّفظ اللّغة التي يستعملها الإنسان التي اتضح سابقًا حدّها فهي :" كلُّ لفظٍ وُضِعَ لمعنى"2 ، أما الخط فهو الكتابة ويذكر لها من الأهمية ما قد يفوق غيرها من أنظمة التواصل إذ يقول :" وجعل الخط دليلاً على ما غاب من حوائجه عنه ، وسببًا موصولاً بينه وبين أعوانه ، وجعله خازنًا لما لا يأمن نسيانه "3 ، أمّا الإشارة والعقد فهو يرى أنّهم قد اضطربوا في الحكم بينهما فالإشارة لديه للناظر أمّا العقد فهو للامس والناظر ، إلّا أنّه ليس للعقد من الحظ ماهو للإشارة في بعد الغاية .4 أما النصبة فيصفها الجاحظ بأنّها :" ما أوجد من صحة الدلالة ، وصدق الشهادة ووضوح البرهان ، في الأجرام الجامدة والصامتة والساكنة التي لا تتبين "5.

ويقف العلاّمة الحليّ من تقسيم الجاحظ موقفًا يرى فيه أنّ هذا التقسيم لا يكون سوى تعديد لهذه الأنظمة ولكنّه لا يُعدُّ مستوفيًا لجميع أعدادها ، ويعلل العلاّمة ذلك بقوله :" وإنّما هو تعديد وليس مستوفيًا لجميع أعداده ، لأنّه يخرج منه الأدلة العقليّة."1 فالأدلة العقليّة التي يمكن أن تستنبط هي علامات أيضًا ، فتلبد السماء بالغيوم يدلل على إمكانية هطول الأمطار كما هو إشارة على ذلك، وهذا الدليل عقليّ ، وغير ذلك من الأمثلة التي يكون الدليل عليها عقليًّا يمكن بيانه بالقياس والاجتهاد ، وهو كثير عند الأصوليين في استنباطهم للأحكام الشرعيّة وبيانها. وهنا يمكننا القول إنّ الجاحظ لم يغفل الأدلة العقليّة إغفالاً تامًّا ، فعند تعريفه للنصبة يبيّن أنّه تنبّه على هذا النوع من الدلائل ، فالتعريف لا يخلو ببعض شيء من حديث عن أدلة عقليّة وإن لم يصرّح بذلك . 

 وقد تنبّه الدرس اللّسانيّ المعاصر كذلك علـى هذا النـوع من الأدلة إذ إنّ " العلامة أو الإشارة هي الكنه القابل للإدراك من قبل مستعمليها ، أي إنّها المنبه أو المثير الذي يحرك انفعال الجسد ، ويجعل الإنسان يدرك الصورة في ذهنه . فعلامة مدّ اليد للمصافحة توحي بالمحبة والأخوة ، ... ، وتلبد السماء بالغيوم الرماديّة يوحي بهطول الأمطار , وارتفاع حرارة المريض دليل على أنّ هناك اعتلالاً في صحته . فهذه العلامات أو الإشارات الإيحائيّة هي التي جعلتنا ندرك صورة الحالات الواقعة أو التي ستقع في ذهننا."2 

وبناءً على هذا فإنّ العلاّمة يرى أن أنظمة التواصل بين البشر تقسم على قسمين :3
أ ) القول : - ويقصد به العلامة اللّغويّة ، أي اللفظ المستعمل واللّغة المتواضع عليها ، وقد فصلنا القول فيها سابقًا .

ب ) الفعل : - ويقصد به الأنظمة التواصلية الأخرى ، فيقول :" فإما أن يكون الدال على البيان شيئًا يحصل بالمواضعة ، أو شيئاً تتبعه المواضعة ، أو شيئًا تابعًا للمواضعة ."1 ثم يوضح العلاّمة قوله السابق ، فيرى أنّ الحاصل بالمواضعة هو الكتابة والعقد ، ويجعل من كتابة اللوح المحفوظ دليلاً على قوله فضلاً عن ما كتبه الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى عمّاله ، أما عقد الأصابع فيستدل عليه بما بيّنه الرسول المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلم) بقوله :" الشهر هكذا وهكذا وهكذا " ، ثم يبين أنّ العقد مختصة بالبشر وإنّ الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك .2
أما الشيء الذي تتبعه المواضعة ، فهو الإشارة ، ويعلل كون المواضعة تابعة لها هو افتقار المواضعة إليها ، فلو حصل العكس بأن تكون المواضعة أسبق ؛ لافتقرت المواضعة إلى إشارة أخرى ، وتسلسل الأمر ، وجعل دليله على هذا ما جاء عن المصطفى(صلّى الله عليه وآله وسلم) من إشارة حينما وضع يده على الحرير وقال:" هذا حرام على ذكور أمتي ".3
أما التابع للمواضعة فهو أن تأتي بالمواضعة أو الفعل المعين ثم تأتي بلفظ تابع له ، وقد استدلّ على ذلك بقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) :" هذا الفعل بيان لهذه الآية " . فالفعل بيّن الصفة ولم يدلّ على الوجه.4
ويكاد يتفق الأصوليون من إماميّة ومعتزلة وأشاعرة على هذا المعنى وهذه الرؤية وهذا التقسيم لأنظمة التواصل الأخرى ، وقد اتفقوا على أنّ هناك نظمًا أخرى غير الكلام تقصد إلى الإفهام والتواصل ، كما اتفقوا على اعتباطيتها والتواضع عليها . فالشريف المرتضى يرى أنّ البيان يكون " بما يدلّ بالمواضعة وبما يتبع ذلك ، فمثال مايدلّ بالمواضعة الكلام والكتابة ، والذي يتبع مايدلّ بالمواضعة على ضربين: أحدهما ، حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة ، هو الإشارة والأفعال . والثانـي : لم يحصل فيـه ذلك ، وذلك طريقة القياس والاجتهاد ."1 

ولم يبتعد أبو الحسين البصريّ من المعنى المذكور آنفًا ، بل أخذ يستدلّ بهذه الأنظمة لمعرفة الأحكام الشرعيّة ويرى أنّها السبيل في تبيين هذه الأحكام ، يقول :" اعلم أنّ بيانها يكون بكل ما يقع التبيين به ، وهو ضربان : أحدهما ، يكون دلالة بالمواضعة ، والآخر لا بالمواضعة . أما الأول فالكلام والعقد والكتابة ، والبيان بالكلام فأكثر من أن يحصى وقد بيّن النبيّ( صلّى الله عليه و سلّم ) بأن كتب إلى عماله في الصدقات ، وبيّن الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح المحفوظ . وأمّا الضرب الآخر، فضربان : أحدهما ، تتبعه المواضعة والآخر يتبع المواضعة، فالأول هو الإشارة ؛ لأنّ المواضعة على الكلام إنّما تكون بالإشارة ، وقد بيّن النبيّ ( صلّى الله عليه و سلّم ) بالإشارة حين قال :" الشهر هكذا وهكذا " وأشار بيديه والثاني ضربان : أحدهما أمارة القياس ، والآخر الأفعال ."2
ويرى الغزاليّ فيما تقدّم أنّ البيان :" قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح فهي بيان في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة ، وقد يكون بالفعل والإشارة والرمز إذا لكل دليل ومبين ، ... واعلم أنّه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد ، بل إن يكون بحيث إذا سُمِع وتؤمل وعُرِفَت المواضعة صحّ أن يعلم به ويجوز أن يختلف الناس في تبيّن ذلك وتعرّفه ."3

والرازيّ يذهب إلى ما ذهب إليه من سبقه من الأصوليين ، فيعقد لهذه الأنظمة بابًا أطلق عليه عنوان ( في أقسام البيانات ) ، حيث يرى أنّ البيان يقع في القول والفعل ، " أمّا بالقول فظاهر ، وأمّا بالفعل ، فإمّا أن يكون الدالّ على البيان شيئًا يحصل بالمواضعة ، أو شيئًا تتبعه المواضعة أو شيئًا يتبع المواضعة ، فالأول هو الكتاب وعقد الأصابع ، فأمّا الكتابة فقد يقع بها البيان من الله تعالى بما كتب في اللوح المحفوظ ، ومن الرسول ( صلّى الله عليه و سلّم ) بما كتب إلى عماله ، وأمّا عقد الأصابع فقد بيّن به الرسول ( صلّى الله عليه و سلّم ) إذ قال :" الشهر هكذا وهكذا " وحبس في الثالثة أصبعه ، وهذا الباب يستحيل على الله تعالى لاستحالة الجوارح عليه . وأمّا القسم الثاني وهو الذي تتبعه المواضعة فهو الإشارة ؛ لأنّ المواضعة مفتقرة إليها وهي غير مفتقرة إلى المواضعة ، وإلّا لافتقرت إلى إشارة أخرى ولزم التسلسل وهو محال ."1
وثمّة أمرًا آخر عُزي فضل التوصل إليه والريادة فيه للدرس اللّسانيّ المعاصر ، وهو عدّ العلامة اللّغويّة ـ التي أُطلق عليها مصطلح السيمياء ـ أوسع دلالة من النظم العلاميّة الأخرى .2 وليس من الصعب علينا أن نؤصل لهذه المسألة أيضًا في تراثنا العربيّ والبدء من المصطلح ، فقد عرف العرب سابقًا مصطلح السيمياء ، وإن كان ذلك باشتقاقات أخرى فقد جاء في الذكر الحكيم استعمال تلك الاشتقاقات في مواضع متعددة منها قوله تعالى: {وَمِنْهُ شجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ}3، وقوله عزّ من قائل : {فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ}4 ، وقوله سبحانه :{ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ }5 ، فقد فُسرت جميعًا على أنّها العلامات.6 ومن هذه الآيات الكريمة ثبت لنا بأنّ العرب قد عرفوا هذا المصطلح واستعملوه ، وإنّ ممارستهم له هي ممارسة طبيعيّة سليقية ، وأنّ معرفتهم به كانت عن دراية وحقيقة ما لهذا المصطلح من معنى.1
أما ماعدّه اللّسانيّون المعاصرون من كون العلامة اللّغويّة هي أوسع دلالة من النظم الأخرى فهي في الحقيقة وليدة الفكر العربيّ أيضاً ، إذ يرى العلاّمة الحليّ أنّ الغاية من التواصل بين الناس هي معرفة كل واحد منهم مافي نفس صاحبه من الحاجات ؛ ولإتمام هذه العملية عليه أن يسلك طريقًا للتعريف ، فيقول :" وهي متعددة كالحركات والإشارات والرقوم . إلّا أنّهم وجدوا الكلام أنفع في هذا الباب من غيره ."2 ثم يلجأ العلّامة إلى عقد مقارنة دقيقة بين العلامة اللّغوية وغيرها من أنظمة التواصل ، فيذكر أنّها أخف على الإنسان من غيرها ، فانمازت العلامة اللّغويّة لديه بما يأتي:3
1. إنّ في استعمالها نفيًا للمشقة والتعب ؛ وذلك لسهولة إدخال الصوت في الوجود وهذا نابع عن تولّده من كيفية مخصوصة في إخراج النفس الضروري ، وبهذا ينتفع منه انتفاعاً كليًّا بعيدًا من الشعور بالتعب والمشقة .
2. إنّ صوت الإنسان الذي يساعده على الإتيان بالعلامة اللّغويّة أو الكلام يكون موجود في كلّ وقت ، فهو يكون حين الحاجة إليه ومنتفٍ عند انتفائها .
3. إنّ الكلام كما يعبر به عن الأجسام وتوابعها ، فكذا يكون التعبير به عن المجردات وعن المعدومات كذلك ، وهو هنا بخلاف الإشارات التي تختصّ بالمقارنات الخاصّة .
4. إنّ المعاني التي يحتاج الإنسان إلى أن يعبر عنها كثيرة ، ولو وضعت علامة خاصّة لكلّ معنىً كثرت العلامات ، ومن ثمَّ لا يمكن ضبطها ، أو أن يحصل اشتراك في أكثر المدلولات ، وهو مخل بالفهم ، فيكون هنا ضرر الازدحام . 
5. إنّ الأصوات التي يستعملها الإنسان في كلامه ذاتية لايحتاج فيها إلى آلالات أو أدوات خارجية فهي اختياريّة ، والأفعال الاختياريّة أخفّ من غيرها .

ثم يصوغ العلاّمة عبارة في غاية الروعة والإتقان ليجعل منها خلاصة لما تقدّم فيقول :" وذلك كلّه حاصل في الصوت ، وقد خصّ الله تعالى الإنسان دون غيره من الحيوانات تكرمة له بالمقاطع الصوتيّة . ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتيّة حدثت العبارات اللّغويّة ."1
ومن هنا يتضح مدى اتساع العلامة اللّغوية وأنّ للكلام السبق على غيره من نظم التواصل الأخرى ، وتعليل ذلك يكمن في خاصية الحدث اللّسانيّ في التولّد والانتشار إلى حدّ الاستيعاب وهو ما يكسبه طواعيّة في الإدراك الشامل . فتكون العلامة اللّغويّة الأنموذج الأقصى لجاذبية الأشياء نحو جهاز الترامز الحاصر لها ، وهنا يكمن سرّ غلبة العلامة اللّغويّة على أيّ نظام علاميّ.2 فـ" السبب في وضع الألفاظ أنّ الإنسان الواحد وحده لايستقلّ بجميع حاجاته بل لابد من التعاون ، ولاتعاون إلّا بالتعارف ، ولا تعارف إلّا بأسباب ، كحركات ، أو إشـارات ، أو نقوش ، أو ألفاظ توضع بإزاء المقاصد ، وأيسرها وأفيدها وأعمّها الألفاظ ؛ أما إنّها أيسر فلأنّ الحروف كيفيات تعرض لأصوات عارضة للهواء الخارج بالتنفس الضروري الممدود من قبل الطبيعة ، دون تكلف اختياريّ ، وأما أنّها أفيد فلأنّها موجودة عند الحاجة ومعدومة عند عدمها ، وأما إنّها أعمّها فليس يمكن أن يكون لكلّ شيء نقش ؛ كذات الله تعالى والعلوم ، أو إليه إشارة كالغائبات ؛ ويمكن أن يكون لكلّ شيء لفظ . فلما كانت الألفاظ أيسر وأفيد وأعمّ صارت موضوعة بإزاء المعاني."3 
أما السيمياء عند اللّسانيّين المعاصرين فقد ظهرت فيها ثلاثة اتجاهات،هي :1
الأول :- وهو الاتجاه الذي ترأسه العالم السوسيري دي سوسير ؛ الذي عدّ اللّغة المنطوقة والمكتوبة جزءًا من السيمياء ، فيقول :" فاللّغة نظام من الإشارات التي تعبر عن الأفكار ، ويمكن تشبيه هذا النظام بنظام الكتابة ، أو الألفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق ، أو الطقوس الرمزيّة أو الصيغ المهذبة أو العلامات العسكريّة أو غيرها من الأنظمة ، ولكنه أهمها جميعًا."2 
الثاني :- هو الاتجاه الذي يرى أنّ المنطق في معناه العام ، هو مذهب العلامات أو كما أطلقوا عليه بـ( السيميوتيك ) ، وعدّوه شبه ضروري فلايمكن دراسة أي علم من العلوم إن لم تكن الدراسة سيميائيّة ، وقد ترأس هذا المذهب شارل بيرس .

أما الاتجاه الثالث :- فقد تزعمته فئة تعدّ الفنون والآداب أشكال اتصال تعتمد على أنظمة العلامات ، التي صدرت عن نظرية عامة للعلامة . 

ويرى فندريس أنّه يجب أن تعرّف كل الأنظمة التواصليّة على أنّها نظام من العلامات ، فهو يرى أنّ أي رمز قابل للتفاهم بين البشر هو علامة تواصل ولغة ، وإنّه لما أمكن تعدد العلامات في الطبيعة ، أصبح هناك تعدد للّغات وأنواعها ، فيقسم اللّغات إلى : لغة بصريّة ، ولغة سمعيّة ، ولغة مشتقة . ويعدّ أوسع هذه اللّغات اللّغة السمعيّة وهي اللّغة الملفوظة أو المنطوقة .3
وكما سبق رأينا العلاّمة الحليّ يعدّ العلامة اللّغويّة أفضل نظام تواصليّ وأوسعه ؛ فإنّ ماريو باي يرى ذلك إذ يفضل العلامة اللّغويّة على الأنظمة الأخرى ، بقوله :" إنّ الكلام يمكن أن يتم بينما يباشر الإنسان عملاً آخر يدويًّا. ويمكن أن يحدث في الظلام ، ولست في حاجة إلى ضوء لتباشر عملية الحديث مع شخص آخر . ولعلّ هذا هو السبب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث على غيره من طرق التفاهم ، مثل الإيماءات التي ربما كانت أسبق وجودًا من الكلام ، ومثل التعبير بالصور الذي ربما كان متأخرًا فـي الوجود وأدى إلـى اختراع الكتابة ."1 وإنّ كلام ماريو باي يأخذنا إلى أنّ عقد المقارنات غالبًا ما يكون بين الكلام وبين الإشارة والكتابة من النظم الأخرى ؛ لأنّها لاتقل أهمية عن اللّغة المنطوقة .

وقبل الولوج في عقد المقارنة بين العلامة اللّغويّة وغيرها من أنظمة التواصل الأخرى وبخاصة الكتابة والإشارة ؛ لما لهما من أهمية قد تكون قريبة من أهمية العلامة اللغويّة ، لابد من التذكير بأنّ العلاّمة الحليّ قد ركّز اهتمامه على العلامة اللّغويّة وعدّها أوسع نظام تواصلي لما تنماز به من الخصائص ، مما جعله يقف من الأنظمة الأخرى موقفًا مغايرًا ، فهو كما مرّ بنا سابقًا رفض ماجاء به الأشاعرة من عدّ الكلام النفسانيّ كلامًا ، فالعلاّمة الحليّ يذهب مذهبًا آخر من هذه المسألة واتخذ من عنايته بالنظم التواصليّة الأخرى كاللّغة والإشارة دليلاً دحر نظرية الكلام النفسيّ ، فهو يرى أنّنا لو قبلنا بالكلام النفسيّ فإنّ علينا أن نقبل بكلاميّة النظم التواصليّة الأخرى كالإشارة والكتابة ، فلو كانت الألفاظ المعرفة كلامًا لأنّها تعريف للمعنى النفسانيّ إذن :" فلتكن الكتابة والإشارة كلامًا."2
اللّغـة والإشـارة :-

لم يكتفِ علماؤنا الأجلاء بالقول بالإشارة فقط وكونها حركات جسديّة باستعمال اليد أو غير ذلك ، بل جعلوا لكل عضو دليله الخاصّ وإشارته الخاصّة ؛ فالجاحظ يعبّر عن ذلك بقوله :" وبعد هل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة ، وحلية موصوفة على اختلافها في طبقاتها ودلالاتها"1. يتبيّن لنا ممّا تقدّم أنّ الجاحظ قد لحظ ما للإشارة من وظيفة تواصليّة وتتفاوت هذه الوظيفة بتفاوت الإشارة نفسها ، فالإشارة شريكة اللّفظ وخير ترجمان عنه وإنّها أحياناً تنوب عنه ، ولولاها لما تفاهم الناس معنى خاصّ الخاصّ ، وإنّ للإشارة بالطرف والحاجب معونة حاضرة ؛ فيستدلّ الجاحظ على ذلك بقول الشاعر :2 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها          إشــارة مــذعور ولـم تتكلم

فأيقنت أنّ الطرف قد قال مرحبًا         وأهــلاً وسهــلاً بالحبيب المتيم
أما ابن جني ( ت 392 هـ) فيرى أنّ الإشارة قد تبين لنا حال المتكلم ، فهي الوسيلة المساعدة على فهم المنطوق ؛ ويستدلّ على ذلك بقول الشاعر :

تقول ـ وصكت وجهها بيمينها ـ              أبعلي هذا بالرحى المتقاعس

فالبيت احتوى على قناتين اثنتين من أنظمة التواصل ، الأولى لفظيّة سمعيّة اُعتمِد فيها على حكاية كلام الزوجة ( أبعلي هذا ... ) ، والثانية غير لفظيّة وهي السلوك الحركيّ المبين لحال المتكلم ، فاستعمل الشاعر لفظ ( وصكت وجهها ... ) لبيان السلوك الحركيّ المستخدم المعبر عن مدى التعجب والإنكار الشديد الذي أبدته الزوجة من هيأة زوجها، ويرى ابن جني أنّه لولا هذا السلوك الحركي الذي وصفه الشاعر لما أصبح معلومًا حقيقة مدى تعاظم الأمر لها.3
وبهذا اكتسبت الإشارة أهميتها ؛ لأنّها تعدّ وسيلة اتصال غير لفظيّ أو هي سلوك حركيّ يتمثل في الإيماءات والحركات الجسديّة ، فهو كلام من غير كلمات أو لغـة غير لفظيّـة1، ومن الجدير بالبيان أنّ العلّامة الحليّ لا يرى هذا الرأي فهو لايعدّ الإشارة كلامًا ، فالإشارة لديه تأخذ على عاتقها تأكيد المعنى وذلك باستعمال الحركات والإشارات .2
ولهذا فإنّ العلاّمة يرى أنّ القول أو ما يُطلق عليه بالعلامة اللّغويّة أهم من الإشارة ؛ لأنّ " القول مما يمكن التعبير به عمّا ليس بمحسوس ، وعـن المحسوس ، والفعل لاينبئ عن غير محسوسٍ ؛ فكانت دلالة القول أتمّ ، ولأنّ القول قابل للتأكيد بقولٍ آخر ، بخلاف الفعل ، فكان القول أولى ."3
ويحاول العلاّمة أن يبيّن الطبيعة التواصليّة للإشارة ، فيذكر أنّها مثل اللّغة في أنّهما يحملان معنى الإخبار يقول موضحًا ذلك :" الخبر يطلق على القول المخصوص وعلى غيره من الإشارات والدلائل ، كقوله :

  تخبرني العينان ما القلب كاتم            وما جنّ بالبغضاء والنظر الشزر

وقوله :

 وكم لظلام الليل عندك من يدٍ             تخـبر أنّ المانويــة تكــذب   "4
أما الدرس اللّسانيّ المعاصر الذي عدّ الحركات الجسميّة تمثل دور المورفيمات أو الجمل في الأداء الخطابيّ ، فقد عمد إلى تقسيم هذه الإشارات والعلامات الحركيّة على قسمين ؛ هما :5
1. وحدات حركيّة بسيطة :- وهي التي تعتمد العضو الواحد منفردًا للتعبير عن حالة من الحالات التي يخضع لها الإنسان في المواقف الاجتماعيّة المتنوعة في الحياة .
2. وحدات حركيّة مركبة :- وهي التي تتكون من التقاء عضوين من جسم الإنسان أو عضو واحد مع شيء خارجي كأن يكون ثوبًا أو خمارًا أو خلخالاً وغيرها . وتقسم هذه الوحدات إلى : حركة ثنائيّة  ، وحركات ما فوق الثنائيّة .

وإلى جانب من تهوين العلاّمة الحليّ من شأن الإشارة في موضع سابق إلاّ أنّه يعود في موضع آخر فيؤكّد أنّها قرينة اللّفظ وبها يعبّر الإنسان ، فيذكر أنّ " الضرورة قاضية بثبوت العلم عند الخبر المحتفّ بالقرائن ، فإنّه قد تحصل أمور يعلم بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خجلاً أو وجلاً ، ولا يمكن التعبير عن تلك القرائن ولا تفي العبارات بتفاصيل أحوالها ، لعجزنا عنه ؛ وقد يخبر المريض عن ألم ، ويضم إليه من القرائن ما يعلم صدقه ؛ ولو فُرِضَ مَلِكٌ مشرفٌ على التلف ورُئي نشر الشعر في ولده وغلمانه والصراخ العظيم والنحيب عُلِم بالضرورة صدقهم ." 1
وإلى هذا المعنى ذهب الدرس اللّساني المعاصر ، فالعلامة أو الإشارة هي الكنه القابل للإدراك من لدن مستعمليها ، فهي تأخذ مهمة المنبه أو المثير الذي يحرك انفعال الجسد ، ويجعل الإنسان يدرك الصورة في ذهنه . فمدّ اليد للمصافحة إشارة بالمحبة والأخوة ، وتلبد السماء بالغيوم ينبئ بهطول الأمطار , وارتفاع حرارة المريض دليل على أنّ هناك اعتلالاً في صحته . وبهذه العلامات أو الإشارات الإيحائيّة استطعنا إدراك صورة الحالات الواقعة أو التي ستقع فـي الذهن. 2
ولهذه العلامات أهمية كبيرة ، فهم كانوا يستدلّون بها على نزول الوحي على الرسول الكريم { صلّى الله عليه وآله وسلّم } ، فيدركون أن كان ما يقوله { صلّى الله عليه وآله وسلّم } أمر من الله تعالى أو إنّه منه { صلّى الله عليه وآله وسلّم } فيذكر روايات يستدلّ بها على ذلك ، ومن هذه الروايات منادي الرسول { صلّى الله عليه وآله وسلّم } نادى يوم فتح مكة بقتل مقيس بن صبابة وابن أبي سرح ، حتى وإن كانا معلقين بأستار الكعبة ، ولكنه { صلّى الله عليه وآله وسلّم } عفا عن ابن أبي سرح لشفاعة عثمان له ، فلو كان قتله أمرًا من الله تعالى لم يقبل فيه شفاعة أحد إلاّ بوحي آخر ولم يوجد ، إذ لنزول الوحي علامات يعرفونها ، ولم يظهر في ذلك الوقت شيء منها .1
فكانت هذه العلامات دليلاً على نزول الوحي وكان عدمها دليلاً على عدم النزول ، ويرى العلاّمة بأنّ الدليل هو المرشد إلى المطلوب فيقول :" البيان لما كان متعلقاً بالتعريف والإعلام بما ليس بمعلوم وكان ذلك مما يتوقف على الدليل ، والدليل المرشد إلى المطلوب الذي هو علم أو ظنّ حاصل عن الدليل ، لا جرم أمكن تفسير البيان بهذه المتعلقات التي هي التعريف والدليل والمطلوب الحاصل منه."2
ومما يجدر بنا ذكره أنّ العلاّمة قد وضع فرقًا واضحًا بين العلامة اللّغويّة والعلامة الإشاريّة يدلّ على الدقة في الرؤية والحكم ويعبر عن هذا الفرق بقوله : " الفرق ظاهر بين الأقوال والأفعال ، فإنّ الأقوال موضوعة فـي اللّغة لمعانيها ، من الأمر ، والنهي ، والخبر ، والحكمة تقتضي أنّ من خاطب قومًا بلغتهم يعني بالخطاب ما عنوه ،وهذه الطريقة ليست ثابتة في الأفعال."3
 
 وقد ذهب إلى هذا المعنى الدرس اللّسانيّ المعاصر ، فهو يرى أنّ العلامة قد تنتمي إلى مجموعة محددة من الأشخاص ، فلا يمكن إدراك معنى هذه العلامة إن لم يكن الشخص متصلاً أو منتميًا إلى هذه المجموعة ، حتى يكاد يكون لكلّ بيئة اجتماعيّة حركات أو إشارات يقوم بها الأشخاص للدلالة على المحبة أو الغضب أو الانتقام ، في حين نجد هذه الحركات أو الإشارات لها دلالات تختلف عن الدلالات المعروفة في هذه المجموعة أو تلك ؛ فهي ليست ثابتة . 1
وقد أوجد الدرس اللّسانيّ المعاصر علماً مستقلاً تدرس فيه كلّ نظم العلامات سُمي علم ( السيمولوجيا ) وهو العلم الذي يأخذ على عاتقه دراسة العلامات لغويّة أو غير لغويّة والأنساق الإشارية ، و يرمي إلى دراسة كيفية استخدام العلامات والرموز على أنّها وسائل اتصال في اللّغة المعينة ، كما يدرس العلاقة بين الرمز ومايدلّ عليه أو يشير إليه ، وعلاقة بعضها ببعض .2
اللّغـة والكتابــة :-

للكتابة أهمية كبرى في حياة الإنسان ، وهي أكبر من أن تحدد ، فهي التي جعلت الإنسان يفكر في نفسه ، وبفضلها صار التفكير العقلانيّ الجماعيّ ممكنًا ، وتأمل الإنسان في أصله وماهية وجوده ومغزاه ، وصار من الممكن معرفة الثقافة الروحية والتعاليم الفلسفية والديانات الإنسانيّة العظمى . فكانت الكتابة ولم تزل ركيزة متينة في تأسيس الإمبروطوريات العظمى ، وعليها يقوم التاريخ بوصفه علمًا ، وبها أهدت الإنسانية إلى الخبرات الأخرى من الثقافة والحضارة اللتين ما كان لهما معنى بدونها.1
وأوضح الدارسون أنّ الكتابة تشترك مع اللّغة في كونهما نظامين اعتباطيين على مستوى الوضع ، وقد تبنى هذا الفهم العلّامة نفسه حينما قال :" إنّ الاصطلاح إنّما يتمّ بأن تعرف الجماعة المصطلحون ما يقصده كلّ واحد منهم ، وإنّما يتمّ ذلك بطريق كالألفاظ والكتابة ."2
 ولم يخرج الدرس اللّسانيّ المعاصر عن هذا الفهم ؛ فها هو ذا رائده دي سوسير يرى أنّ الكتابة تتعرض للتغيير فيقول :" وقد يغير الناس رموز الكتابة لتطابق التغيير في اللفظ ."3 

فاللّغة والكتابة نظامان متميزان من الإشارات ، إذ إنّ الهدف من الكتابة هو التعبير عن اللّغة المنطوقة ، فالشكل المنطوق للّغة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصورة المكتوبة ، حتى إن الصورة المكتوبة أو الشكل المكتوب يطغى على الشكل المنطوق للّغة .4 
ويؤكد الدكتور محمود السعران اعتباطية لغة الكتابة ، إذ يرى أنّ الكتابة هي اختراع إنسانيّ لاحق على اختراع اللّغة ويقصد بها اللّغة المنطوقة أو الشفهيّة بحسب تعبيره . ويرى استمرار المجتمعات والمحافظة على حضاراتها منوطًا بالكتابة فهي اللّغة الباقية بعد انتهاء الحدث اللّسانيّ ، فبعض المجتمعات لم توجد لنفسها هذه الوسيلة المنظورة من تمثيل اللّغة الملفوظة .1
ثم ينقل الدكتور السعران ماورد عن العالم اللّسانيّ إدوار سابير من أنّ الأشكال الكتابيّة تعدّ ثانويّة إذا ما قيست برموز اللّغة الملفوظة فهي كما يعرفها سابير رموز الرموز .2
والحقّ أنّ موقف العلاّمة الحليّ من الكتابة لم يكن هو نفسه من اللّغة المنطوقة فقد بيّن في مواضع مختلفة من كتابه فضل الكتابة على اللّفظ فهي تنماز من اللّفظ ببقائها مدة أطول ، ولأنّ الإنسان مظنة النسيان فإنّ لها الفضل في حفظ الكلام وخاصة الحديث النبويّ الشريف على الرغم من أنّ بعض الأحاديث النبويّة الشريفة قد وصلت إلينا بالمعنى وليس باللّفظ ، فيقول :" ومن المعلوم أنّ العلماء الذين تعودوا تلقف الكلام لو سمعوا كلامًا قليلاً مرّة واحدة فأرادوا إعادته في تلك الساعة بعين تلك الألفاظ من غير تقديم لا تأخير ، لعجزوا عنه فكيف الكلام الطويل بعد المدة الطويلة من غير تكرار ولا كتابة ."3
ويتابع العلاّمة بيان فضل الكتابة على اللّغة المنطوقة فيرى أنّ الكتابة لها فائدة أخرى تتمثل في أنّ تصنيف الكتب يحفظ لمصنفها البقاء بعد موته والاستفادة مما جاء عنه ومعرفة ما مجمع عليه وما هو مختلف فيه وخاصة فـي كتب المجتهدين .4
وتكاد تكون ميزة الحفظ والبقاء مدة أطول هي أهم ما يميز الكتابة من غيرها من الأنظمة الأخرى و لا سيما اللّغة المنطوقة ، وهو ما يمكن لحاظه من كلام العلاّمة السابق عن الكتابة وباعترافه لها بالفضل في الحفظ والبقاء إلى جانب موقفه السابق الذي بيناه في بدء هذا المبحث من رفضه لأن تكون الكتابة كلامًا فهو يعدّها نظامًا للحفظ ومساعدًا لبقاء الكلام مدة أطول .

أمّا الدرس اللّسانيّ المعاصر فإنّه لم يضع فرقًا بين النظامين ـ أعني المنطوق والمكتوب ـ فالكتابة ماهي إلاّ تمثيل مرئي لخطية الحدث اللّسانيّ المنطوق ، أمّا اللّغة فتمثل امتدادًا في الزمن على حين أنّ الكتابة تمثل امتدادًا في المكان .1
أصبح معلومًا ما للأنظمة التواصليّة كاللّغة المنطوقة والإشارة والكتابة من أهمية ويتجلّى هذا بموازنتها للغة المنطوقة ، لكنّ ذلك كلّه لا ينفي الحقيقة الأكيدة وهي أنّ لغة الحديث هي أهمّ وسائل الاتصال الإنسانيّ وأوسعها انتشارًا ، وأنّ متوسط ما ينتجه الإنسان من حديث أكثر بدرجاتٍ مما ينتجه من كلام مكتوب وإيماءات وإشارات .2
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